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بئصه!جصرجمىمحو
سمسمسمحيرمير.سى!م4

لبمفتتمر..ببمالاثراريوقعهالذيبالاللماباليلن-.عالمهاءامهجه4والصاخبةالغرفةفيهاتركاكك!اللحظةفي..

..ا!اءيكتشفهلمالنيوعجزه،وحذنهواحزان،اللصغرةاحقادء:القديم

ختمتلقد..الاموربهذه.نفرلاندعاكاللذبيماولكن-:و.نمتم-الامامالىبرألسهوطوح،هو"اكتشفمماخبرااحد

..للرسالات4الافيه!ءتجلااللذىالوفتفي..الاموركتسبهدوما--

هـنوءـو..عادلاللهان..الرسالاتتختمانيمكنلا-..متأ"را

..با!مهيكلهمنبياالمنالسبالوقتفييردلانعنير!الىكخطواتالر.ن!يبةخطوانهوقعيسمعواخذ،فيجببهرريهوضع

كيف..الطللك.اننسيت..الكلامهذامنودعكخذهذا-.الشارعمصابيحالظلمةفيعتيهامامول!:حت،اللببلفيخ*جبر

اريدولكننيبنجاحكاشكلاانني..الايخرالامتحانفينتيجتككانت!فعلةحرةرادةباتتمتعانكأنهما"سوانقدماهواخذت،الو(هـنة

..عليهاحصلتالتبمالدرجةاعرفانللم..ولوالمديئ"يخترقاللذيالنهـرطريقالىبهلتقذؤ!،ارادتهعن

..بالغيرةيشعروناللجميعتجبلالتبماقىالدرج-خروجهقيلالضارعاسفلتغسلتقدالناعمةالامطأي!ذه.لفى

الذبم!اللعنبمنعنقودايدهمنواخذت..قبلةخككعلىطبعبمحاذاةفيهاسارالتيالخريفاجملقىنفس!هبمالمليلةلكانتبلحظات

..وعذوبتهحلاوتهتفقدهللموللكنها،الحرارةطبختهسسروالجيبفييديهواضعا..وحيدا..الر"اءيارئالرسور

:بحزنلك-وقالبالكرميحببطالذيالحجركبماالسورعلىجلسالتي(لقهصانينمبهالدي(2كااللكا)بقم!به!احتمىوقد،رصص

نح!ت..لكقلتكماالبيتامامتدقننيانبنبمياتنيلا-اليو!ا!اكانوالذي،يظالدفء4كأب""ر،اجنودير؟تيها

كانلقد..منهامتلكهاالتيالوحيدةالشجرة..البرتقالىبوةفيالانكببزيةاللغةقسممنالمةءرصونرفاقهافامهاحةلةجمنيهربان

كللهسعيتالذيالهدفهيالبيارة،بيارةامتلكاننيىفيء..الليلهتلك

..اللصغرالكرمهذاعلىالااحصللم،ترىكماولكئك..صري..القمماعلىفوقيتنفرداة!ياهيوحدهااكسور--

اكبرهولمانسعىانعليناالصغرةالاشياءاردنامااذااننايبمؤفليس،لنفسكتمرمادووكنت،تريدكماالامورتفهـنرتت

..البتةشيءعلىن!ءملؤلنوالا..منهاعلياننبمةر!ن..دوماجطنجكفيو!كي،واحدةوو!ةالا!اك

نديقينعليوكنت،اكببمنكونذلكلانعمركطوالسعيتلقديتمرغونالذينالناس..معهموموناللناسانقالفمنوالا،صواب

البوةليستاذ..مايومفيالأمرهذافيس!فاتحكالسمماءانالقمةكثلحفستظلانتواما..وانحطاطهموانانيتهمنفاقهموحلفي

..عليهحصلتاللذيماوللكن..انجبترالتبمالارضتلكعنغريبة..انسانقدم4توسخلماللذيانيا

لارزمةليلةكلتنتظركحيث..الانكليزيةللغةمدرساصرتلقد،اللباسبفاخرجسمهاحاطوقد،كأما"سمر"سينهض

والنظراصلاحهافيالليلمعظملتمضيالتلامل!؟وراقمنبهاياس..اسمكذكروقعاذاؤ.مابالانكليزيةوسيتشدقي

رأسكتسل!انقيلفصولامنهتقرأكتابالىلكذبعدلتخلو،فيهاهذامنانه..فراسةمعرفة"لؤيا"اعرف!انن!..اعذووه-ء

تقرأ..ان..(ليهالطريقغرتوللكنك..واحدالهدف..للوسادةيظناللذىاكوع..امثالناالمساكينالبشرىاعلأيتسما"ىالذيالنوع

استبدللتبنظارتيكؤ!والبارحة..اليقينالىتصللعلككثراتقراانفبمالخمررلمعبوقدارراسالىيؤدي!اانيجبساميةرسالةلهاق

مكبوانتوإلدكرآكولو..واحدةجةدرمنهااكبراخرىنظادات.(حلأهمعندنذوسيقول،اللرؤوس.

بسخرية:للكلقالىالاوراقتلكعلىلهكانتان..الدعيالفلس!طينبمهذاذكرمندعونا..اوه-.

باعوا(لذينالانكلببز..ابداالانكببزيةيعرؤواامالانبياءان-وانني..بلادهتحريرهيالرسالههذهتكونانضل9الافمنرسالة

هذهتخنارانحقاالمفارقاتمنكانللقد..الانبياءللصلةالانبياءبلادتذكروااناستطعتمانزريدونالذبم!المباخعلىارلهناناستعلمدادعلى

ووزرفيلاوجودكاسبابمناصيلاسبباكانواالذينلغة..اللغة..النببمهذافيهااتوكواحدة"ظاهرةلي

طرفرفعتوقد،جيكفييديكواضعا..ضائعا..وحيدااورينةالمغتمابذللكيعدوولن،باللذاتالكلمةهذه!تفالحقا..النبي

معطفلكصارلقد..البردللثةمنتحميهماكياذنيكاللىمعطفكلواللدهقالفقد،عابراشعوراللب!برنبوتهاش.،نهإن،الصوابمحكند!

ادرابس--ثاحدفييثوياللذيالقميصذلكمنبدلاالبرديقيكبلونهوعناقيدهالكرمخضرةالصببفالهـبوقد،يافعاهناككانعندما

كلمنافدتالذيءا.؟ذللكغرفيكتغيرالذيماوللكن..للذكرى..اللفصولمنفصلفيهايشاركهلاالتيوبرائش"،الذ!:!

دخلوقدالبقلا"حمييدابو"لكيقلالم..قرأتهاالتىالكتبهذهضيحدثتالذينالانبياءهؤلاءمنواحد3نبباسأكونك:راتكما-

..غرفتكرفوفتملأالضي؟للكتبهذءمنفرهثريومذاتلمثغرفت،بفأسهالاصنامكسراللذيابراهيممثلخاهصةبصورةلسأكون..عنهم

الكثير..علمضفىانهابدلا.؟سيديياكلهاالكتبووذهأقرات-..المهشمةآلفهمعنالدفاع!مةتولواالذينالعص،ن؟ولئكمنلببههزأ

.لقعاينتعرفكنتللقد؟اًلكتباياءعلمتكاللذيالكثسهوومالحيتهوالتمعت،اللكلامبهذاوجىء4اذالمتعيخجلالرضحك

ذلكالبقال،منخوافيهاوقعتالتيالاحداثطبيعة!رفوكأت،كوباتخيو:انمنتقتربانواًربقيةعمنمهمنوشعت،اللشمسرتورالبيضاء

ولكبكما..عادةتباعمماباكثرالفاكهةيبيعككيفيعرفكانولكنه..بعييامضىقدالانبياءءهدور*ئ-:

..الناسسا،ريستقبلهاكمامعاالحياةتتقبلانكنتما..نبيااكوناناريدوللكنني-

منها؟.حققتاللذيماالليهاتسعيكنتالتيالكبرةالاهدافحتى..كثرايتأ(ونالانبياءان-
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لنئ.0.صغرلاحفادإلىالطولأإتصميازافيالاعماقيفيبعيداتتحولاطتصبغاانىالارقثأظنئفينصفهاأقمت.ة(لللأثانشارفتلقد

طريقفيبانكتمترفانلأبىانقئ..سفي!ضثئأشتهتفماالنياحتجراناستطعت..الءكروتهبالارضهقهفيالاخرونصفها..العدو

وواهوالأمرواقعنر-خ!فكمالان0.اخرانسعانالىالتحولخيممن!كفاووذتالاش!ليزقياوومةاج،زةءلىا!هاقيفيذ!ص

،الاغلالقيحطيميحلم..!مردثائرالداخلفي..نفسهالتحولمىنبهبئسلاقصممانضكلتاأ"!مالملارضام!صدؤ،قومن..اللاجئين

المئشاةالابيضالقميصوياقة،الحواشيالمن!يةاللعوث!اتولثنالهدفالىخطوةذهـكتعدوكنت..عووقكفينجريالتيالدماء

عيونيجوجانينبغيلاالذجم!المظهرلكيحفطالذيواللباس،ابداهوةلميهاالاشرأكعدمكانالمظاهراتحضى..الليهزر-،ىاللذيالعظيم

..فيالاعماقىيستكنالذيالثلأريدكطالىتضيفهجديدقيدهوةلاخرينمنالامنلكيوفرشوتكدامما!اللاالىالوصولمخططمنجؤء

اللذبيالعييدذلكمنذ،ونصفسنةمنذاليهي!بلمالمخيمحتىمادوتسشطيعوكنت..للدراسةالوقتلكويئيج-الشرطةهراوات

مطلقا.فنسىولن،اللقدامىالاصدقاءبعضلترىمضطرافيهذهبتيكنهالذكيهذاكل!نةغسلالجموعمعتندقعةللأجماحكمنتكبحان

وذبيهلفاقناللوثع،البائسالرثايز"صابرابي"عنيمقتجننتكيفبوثفيبوتئمعر،وجكضعاىا)هـماءوزرميل،و-،تففتصرلزاؤادة

فتسممرت..الاوفياءواللدك"ص!اءواحد،هنلااللصغرةبلدتكفي..وايمانهاصرارتهابئلحولكمنالمتظاهرينقلوب

استعياء!لىفاتمرت،الوراءمنيناديكصوتهسمعتعئف"اؤمماكالذجم!فالو!الىصطوةخطوةتمشياندومايضبالتخطيط

عليكيعيدواخذ،صغيرخشييكرسيعلىاجلسك..اللخيمةك!خلعردكفيولكنه،وجننا!ووبالاخرون4يسميهؤد،للةفسكرسمة"

حلمملىيعيضونالمهيضفيدناوفانوالق!د..مقتتالتيالطقرياتمضكل-وقالوحعولوقبنقليلااللطريينطالوانالغايةألى.بؤدينظام

وجدتاذلكقدمهاللذياللشمايكأستكملن1تست!ؤلمم..العودةاللبيتاليذهابكفيحتىطويلاالكلامبهذاآمنتلقد..حتما

الاالوكااةبه-نجودلاالذ!الشايلى1ينظو"صابر)الصغيرابفمخطط،اعددتؤدكنت..الظلامز"متتيلمدحور!منهخرجتالذي

..نادراتحتوضعتهمممءاباوابت!تالمكتبةالىذوو:تلؤرر..الذوو،ب/ؤبلك!كلللأ

..طويلاغلاممقنبمءانتظرتلقد-ةللانلهم"باسمة))تقوقنماذااتركا..اللبلهئءطل"في"معطفك

..ذكركييحفط؟نلوناموتاناللهيشألم-..عيدميلاديليفيهديتهكانتماذاتصوروال!جمي..ناغادرلقد-

رافعؤلقنفليلفقد،مع!توهدخف4صوفنالىصأبرابوأنألبلقد.فىيفوكلالفرصف"يعفوب"فينتةزماليمابيدتاالكتابضرؤء

..البلادالىاللعودةامكانعنحدثتهعنممامحذراسبابه..اعمماقهمفيخفياجرحاا!ناسبعضبر4يعالجدواءاللكة،ب-

بر!لا..العظيماللهصدق"عامااربعننالارضفييتيهوت"س..ا!ياةمفارقاتاعظمما..الحفلةنجم!جبكون"يعقوب"

تولبملىافلدامنانفمازانفبأعالارسعفيفيهانضيزمامااربعينمنيكزمبالتلا!وددوانمنالدراسفايامتحض4كنتاللذلبيعفوب

الر؟إ..بهذاالمدةهذهائالهخميلماذااتدريوللكن..المق!سةالارض!فىا!رليرف،هـاوارزوف!،أ!كرهؤقييثو،ى!لاقفىاماايوم

ا!ضهمعنير!فعوافلمبالجهلتدنسواالذيناولئنكليهلكحتىؤ-للاقدورزعضافمىالىا!حمايةلهتبهـصورالممسامنلافمان4

..العأر..ننفتيدملىفانتالتباللحافسدأالابتسعامكنوعتلحطآلم..ترحة

بذللكتذكركبيضاءكانت"صابرابي"لعيةعننظركينقطعلمتصسوحللم،وا*رة،بعاىتض:،فسانانكمالكماواضحمابدالقد

..اعوامبعدةوالدكيصغرصابرابوكانوان..(لرمفيصرعالذجمماصالانشث!اء.8الازببةالا!ثىلعبة..منكمالواحدشعور!ابحقيقة

بسأنيرضىاكان؟!الانحتىحياكانلومنطرهكانكيف..وفرت؟؟الآسسا،"هذهالىبدك11،يء،..حولهاالدإءكبالصراع!ؤيرة

اممله.نقدههاللذكاالشايطعميجدوكيفل!الخيمةهذءمثلفييعيشالاعداءفيهاكرمكعئاقيديمكلاللبمالارضتلكمنعبقماتحهلالانها

..للسكوتثمنابلصدقةالارض!قق،(لكادجةا!لمةيعطوكولمبرصماصهمواللدكصرعوااذصلنا

..فلسطينادثيمنخناريهااموتارضااجدلااتحي-الجووعتطر،قبرهلمظللاننىاللشجرف.نحتيتام7انالاخرأوصيته

حعز..دقأطعمألهماتانهلومتمت!يب،أولهصابرؤبودليععاًمبد..حوولمن

بالكبرياءتشعرانك،المنالعزيزةاًهنيةاستطلاللبلادتلكفيا!تلديكليس..نهايةلعبةولكل..ا!لعبةهذه!!بانبدلا

يرددونالمهاجرينسمنك!مبرات!سمععن!حااًيضاوالا!سبلوالفخارولكن..يعقوباواقتاما..انثىنزو!توراءتضيعهماالفراغمن

المتيقةبندقيتهفاخذ،البلدةالعدوهم4دعشيةؤالهاللذيهذاقولهباللالباسيمنيها"ءلعهـقوب"ان..؟الاخةيارهذالمثلتعدهاللذيما

..المدوي!رصدالةرمالى-وعبرعنعليهيتدفهااقاربردمقزامواببدامتما..المريلبن،اهـ3اللفاحرر

منأنه..النهايةمنباقترابهنذيراللبيضاءصابرابيلحيةانمنشبمءفيفكرتربحاجيدا"ممةباله"تعرؤطول!ن..امريكامن

نلضفوقالنغلروضعهفيلمخلتبئنيالثزنالفاأبات..الاثباتخكودالمثقلةالومفلفينظرلإها..هتفادمتلنروحيفمأانمنواثقبولكنكهذا

الاخمسوبعدواحداًالتش!ودفناءمسألةكانتلقد..الطيبةالارضخطسوةالانحضىتضعلمولكضث..عنءـذا"مربالهمامتباللحب

.نصمبهحقبفةجعلكنحوعلىالامر.نتصوركفلهقد..مضجعكتقضان..والمبادهةالجراةبرهـمنفلا..الطويلىاللطر/قىعا!..واحدة

نسوارع!بهاالضبابملأليلةديتمشيانكتخيلت،الامراخرفيانعلىيجو؟لأ؟للذيالمجر،حان..وحدهيكفيلالل!لدؤطالتخطيط

منلاةهوفجأف،يسررعئثفافداموفكزالظلامفثنثمقوكان،المدأنط..نفسهقلتكللووجسدهفيالسمتنفثالتياللدربقيهتلع

عراخافاعقنت..عظصمةبسرعةتسرلسيارةباهتنورالضبابخلال..بكيحيطماكل!و..والفعياع..والتفما!"..القذارة

زباللجد4فالتصقتاذهلتك..مدويةمرخة..الرجلارسلهحاداكانلقد..شيشامنهتبدداناحدةوش!عة.سمننطعللممطبقظلاآ

لسزجحارسكون..شيءكلا!مكونسادثم..الانفاسمنكتم:يقولوالدك

فارفتنفالتيالعنفوتتبينلمكمأ..السيارفتبينلم..كاللضبابالرحيمفالللهيدؤن..كنبثلظلامفييظكلانللانسانتمكنلأ-

فاخن!نه..غايتهافحوتسر،هيخطواتهاوقعترسلتعدفلمالحياة..ولكنهضئيلاكاندبما..نوراالمناسبالوؤتلهفينقدمأنبدلا

للتبم..؟لأنائمقءطان..الحارثمطأنمناستطمتمامبتمداتسرعمنهلدارا،حاهناكانمكمل،ظلامكثنقلبانؤكما..حالزككنعلىنور

..بالضبالبه.ندرعالذيالقانلالىيرشدواحدانساهداتملكتعدلمظلامكانمهمامانوراليكينفذانبدفلا..ضئيلاكانوللوالنور

والذي،المدينةمنمامكانفييعيسالذيملأالوحيدالشاهدكنتلقد..شديداالغرفة

ترالفالموبءلاالمقسطيلفالحادأالصرهةتلضقانتوان..صبمتاظاتيسرا)هثاالنورطللخناظريكاماميررتفلؤللمالمءومهذاوحتى

..زففيتملأكأتتح!سثئرقنازبيريننهوعماضةالهمامتحبكحتى..الظلاملئديد

؟ا"صابرا"ات!سميتلماذاأ!عرف-..اللحلوةامالكان..ومنافه،عدوايركونانيمكنمناخرانه
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----.-*-بر.7ش37لا-ء--:..--*--ء.خ!-.؟لماذا-

سالسلخىالصر!هاهـالمحالمحى!ا!طفىن.واقدكثبر.....بكلامالبائسالرجدهذىنقد

نا"صن.دو!..الصياعس!وا!لمالصيحىي!صبران4علب-

..كنر4عنهحدثتهلقد..اللقديمبشناالىذللكبعديعود

بعصلاهاناتعرضهقدمأوهو..معالامجبوالرثاءممطةالتيه

تبديلاالناسبعضاللفولجع.نبدلىكيفيعرفوالمالذينالشباب

.-......هناحاضرهوفيهناكماضيهفياًلرجلشهدالذيانتاما..تاما

مجموعه*دابدارلمحيهاتمدبمجديد!سلسلهو!ن،ادصات!ذهبمدباللعودةيؤمنيزاللاتجدهعندماتغتط

كباروضعهااللتياللعالميةاًلمسرحياتمىلمئهرخشهرركأكاالمقهىفياوقاتهمعظميمضيكانالذي"سمعان"صديقكترلم

بنارجيلت"ويقرقر،الاسودالشماييحتسي،المخيمبجانبلحقر4

.باعتدادحولهلمنالصمويوجهالوقتطوال

مئها:صلرفيالاستعمارعلىيقضىعندمابهـساطةبكلتنحلقضيتناانس-

.هسذاونكافىحنناضلانلل!ودةخطوةاولفانرزلك..مكانكل

العاضلةالبغي-1..الاستعمار

!عورللاوموتىالىفيهايدعوعرائضبتنظيميومذاتالاستعماريكافحكانولقد

اللوقت.فيذلكيفعل..اللذردقىالاسلحةومح!اربة،اللعالميللسلام

-ء.-عليهالاستمماربهيتصدقاللذيالطعاموجباتفيهيتناولالذي

سارتربولجانبعلمنفسهاعنتشيالصغرةالصدقةتلكوؤهـبدت..الوكاقىبو!طة

مطرجيجثلوالمحاميادريسسهيلالدكو)ترجمة7ص-هوتولللقد..المنتفخوجههصبغتالنيالصفرةبتلك

و.ل..2الثمن..اخرىقضببةعنيدافعاخرانسانالى-بساطة

منبدفلا..تمرحشانتظر..قادمةلسيارةبعيدضوءهناك

مارلأث-2غيومتحجبهاثمالسماءفبمؤلمضمعالنجومبعض..المنزلالىالرجوع

هـنرزمةالطاولةوعلى..فلمتهافيغارقةالانغرفتك..ترىلا

لوركاظرسيامديريكوتالليفم!عمشمياكفاك..الليلةهذهف!يهاالهطرمنبدلاالتلامذةاوراقي0

مضانفخباكاسترجمة..جدوىبلابعيدايقودكانه..النهر

من،-سيتخلصمطقالمنزلصاحبةغرفةنورراىعندمااغتبط

ق.ل.02الثمن-،مدلولانلهاالسهركلمةكانتفقد،السهرفيالاسرافعلىلهلومها

النو!،فبمالاسراف،وهيهويعرفهخاصومدلول،لللناسعاممدلول

حميىصوشيمأ-3.منذرةكلصرففيمالكهـرباءروادمنحسماسيةاشدكانتلقد

...000"مفتاح"يدررلكبمالنابحولبدودةكالعادةقاموللقد..التور

ثورامرغريتتالليفانالىيضطرهكاناذ..احمقانهيبدوصانعركبهالذيالانارة

ادريسسهيلالدكتورترجمة،يرلحركهكيالمغتاحالظلمةفييشعسسثم،الظلامفبمخظواتيخطو

هذهالرحلةعلىبعدفيماتعودثم..الضيقاشديضايقهكانما!هو

ر.ل2.بةالثمنلا-مكان.نخطىءفلاتمتانعلىيدهاعتادتكما..الظلامفيالصغرة

تغمرالتيالظلمةوسطفيهاتبصرعيونالهاكأن،الانارةمفتاح

حقمقتهلكل-4..الحجرة
..-ؤوقف..المنضدةعلىيدعوها)ذيالواجبعنبوجههاشاح

بيراتلللولويجيتالليف..اولالحيتهبحلاقةيبدأأنلهالخ!رمنانفرأىالمعلقةالمراةتجاء

طرابيشيجورجترجمةلحنيصفرفاخذعليهيسيطرإللذيالكابةجومنبلم!انواراد

وعبتتالقديمالاصفرؤميصهواخرجالادراجاصرقصدثم..اغنية

و.ل..2الثمنقربهاقديمةورقةاخرج،القميصجيوبفيوعصبيةبسرعةاصابعه

للمنشور-مسودة،العادجموبالحبرالكتابةكانت،يقرأواخدالضوءمن

ااشخذس-5--كبرةبعبارةور"وجا..يومذاتالنوريرىانبدلااللذىالاول

ؤلنوالا،الورقةهذهميلاديشهدانمنبدلا-فلسطينتحريرجبهة

سارتربولجانتالليف..الابدالىالنوراغلالهفيالنائماللصغرالتالرذلكيرى

مجاهذ.عمحاهذترجمةانوشكعلىحميذوابو،شفرةينتاعاننسيانهفجأةتذكر

نابدلا..مكانهاالىواعادهانجعنايةالورقةفطوى،حانوتهيغلق

لى.ل..2الثمنالبابونسي7بالخهـوجاسرع..2!اامرهافيالشباببعضيكلم

المنزلصاحبةكانتحظهلحسنولكن..مضاءوالنور..مفتوحا

الغرفةتدخلافيعلى،الهواءمندفعةوتجرأت..عميقنومفيتغط

سلث-*سأشدارغسراًثحركاتفتحركها،السقفمنالمضدليةاللصغرةالكهرباءبثريةقتعبث

001نوراالمتقابلةالجدرانعلىترسلجعلهامما،متتابعةسريعةصغ!ة
..زاهيا0.راقصا

حموبهمحم!+حلب
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